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قفِْ باليمامة
رى التأسيس  في ذك

هـ١٤٤٧

َامةَِ إِنْ  َم ْي ْ قفِْ باِل ردَتَْ اَْْوَ اَ أر ِ عدِ اَبعْثَْ سَلاَمكََ ل ُحمَ   و ماَمِ م داَلإِْ

ارِ ضرِِ الت   اَسْتحَْ اَو أَ  ه اَقَْ اَيخََ و ْ هنُ ال  ِ رَ  ىَ م لَ ٌ ع دْ ج دَ   مَ رَ ورِ ت صُُ اَع د

 ِ هْ ب ىَ شِ رَقٌْ علَ رْ ب ِ أر يرةَ ِ زَ َاالْج دَ َ ع مْ ل يِ ظُ َ ف اء ضَ أَر ك   و أَر تَ اَ و ِه اَائ د

اَ لاَلةََ و اَ الض   ح َ ومََ اَمتَْ ب ُ سْتقَ ِ عْدهَ اَ سُقيِتَْ ب م ن   دُ فكَأَر ْْ ه ِ ىغَيَثْ  م

بِتَْ ولَاَقفِْ لاَ وقُوُفَ منَاَزلِ   ْخرَ هَ َ ع مَ اد َ قَ لَ  ت ل دَ   طَ قَ تَ ُ ف هُ َاد د

 ْ اَفْخََ امِخ ا و اَقفِْ شَ ْتَْ موُ رَ َ ٌْ  ف ُ طِ ْْ ت َ زِ   ل اَرِ ع يِ د دَِىف سل مك العْ

 َ ُ م غَ لْ ب َ أر مْ وَ يْ اَل ْ ف ِث مِ َالُ ِ قُ َاا ي هِ ُ ل اَ ي يِه رىَ ف ن   الث   َ أر اَويِ عََْْدَ اس

 َ ُ م غَ لْ ب َ أر مْ وَ يْ اَل ِ و لْ ه أِر َالُ ب قُ اَا ي ُ ه اَ ي ُولُ ولَ طَ دَ ىهِممٌَ ت اَ م هُ َاولِ ط

ِ عمِْ كلُ   دهََِْكَ موَطِْ  ِ ن ا حُفظَِتْ ب ِ واَحْ ه بةَ ُ العَُْوُ ْْ قيِمَ َ َْتَْ اَْْ َِداَتوَ

اَ أر  كَِ م ُ ذلَ اَم خَِت ِ و دَ  ج وُلُ مُ ْْ ورَثَِ د اق َ َ م يِم ل َ سُ تسَْ اَفيِ وَ َاالقْ د ج  

ااردَْتَ اَْْوَعْدَِ قفِْ باِلر ِياَضِ إِذاَ أر  ىَ  لَ ُ ع اَم ل   ْ ل ا قَلُِ  مَ   و ِ محُ يِر م أْر َال د

الب عجل طلال بن مشعل ب: بقلم الط ن 
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مقالات
الثقافة َ والفكر و قَاءات في التاريخ

ية التأسيس في الدرعية حين قَأ :عبقَ
مْكان، وقَأ الإمام الدولة  الأمير ا

أحمد بن عبدالله الرسي.د: بقلم 

ها في ملتقى يأتي هذا المقال امتداداً لورقة علمية قدّمت  
الدرعية في الزمن »بعنوان 2025الدرعية الدولي 

يل تشكّل ، والتي تناولت«من الواحة إلى الدولة: الطو
رنسية ب ات الف على الدرعية في ضوء منهج الحولي التركيز 

ان الاجت عل الجغرافيا العميقة والبنيت ماعية تفا
ادية السابقة على لحظة الدولة ري حالياً ويج. والاقتص

ي إحدى استكمال المراحل الأخيرة لنشر هذا البحث ف
.المجلات العلمية المحكمة

عل ى نحو دقيق إذا وفي البداية لا يمكن فهم تاريخ الدرعية 
درك حين ي قرأ اخت زل في لحظة سياسية مفصلية، بل ي  

عبر زمن ط يل، تفاعلت فيه بوصفه مساراً تراكمياً تشكّل  و
هر الجغرافيا مع المجتمع، ونضجت فيه البني ة قبل أن يظ

ً . الحدث دالاً على ومن هذا المنظور، تبرز الدرعية نموذج ا 
لطبيعية لا ت نشأ فجأة، بل ت   ن أن الدولة ا ستخرج م

.شروطها حين تبلغ لحظة النضج
الأمير : ليتانفي قلب هذا المسار، تقف شخصيتان مفص

يدي، مؤسس الاستقرار ال أول، مانع بن ربيعة المر
ولكل . يوالإمام محمد بن سعود، مؤسس التحول السياس

يته الخاصة، التي لا ت فهم بم ا عبقر .عزل عن الأخرىمنهم
يدي :كاء الجغرافياتأسيس العمران بذ: مانع بن ربيعة المر

بيعة لوادي حنيفة ن ر انع ب في منتصف لم يكن اختيار م
ا، بل ف ارضً الاً ع علاً تأسيسياً القرن التاسع الهجري انتق

م. واعياً بخصائص المكان وحدوده الوادي، ب ده المائية ف وار
لمحمي بطبيعة شبه المستقرة، وتربته الخصبة، وموقعه ا

درة في قلب نجد يق، وفرّ بيئة نا بيئة : الجافةجبل طو
يل الأمد .تسمح بالاستقرار طو

يطة جغرافية للمكان اختي. لقد قرأ مانع خر اره لم يكن ف
ية؛ عن مورد بحثاً عن الوفرة المطلقة، بل عن الاستمرار

عبر الأجيال . يكفي لإعادة إنتاج المجتمع 

دئ لها ها ا ار مس ة  الدرعي ا بدأت  هن ن  ن : وم م
ة طبيعية  لجذر البيئي)واح إلى( ا ة ثم  ي قر

ث ة  حلي ارة م حولت إلى إم ثم ت رة  م تطورت مستق
ط اع ب يق ية كبرى، في إ ه إلى دولة مركز يء لـكن

.متماسك
ن سعود ام محمد ب إم ار إلى: ال قَ الاست  ْ م

الدولة ع  شرو :م
مام مح المكان، فإن الإ انع قد قرأ  ذا كان م مد إ

ع جتم لم د قرأ ا مجتم. بن سعو اً فقد ورث  ع
اً اعي ًا زر اد اً، يمتلك اقتص اً، –مستقر ي ار تج

نمو تعليمي ية، و ائ ة وقض ، وسلطة وأنظمة عرفي
ة ة وسيط حلي ج. م على م ل  اصر تد عن ع وهي  تم

د غ  بل أولي، و حلة التشكّل ال اوز مر رجة من تج
اسي مم التحول السي ت  م جعل ظي ًا دون التن كن

ية .صدمة بنيو
الدولة د أن  مد بن سعو مح م  ما لا لقد أدرك الإ

مهيأّ، بل ت   مجتمع غير  حين ت فرض على  بنى 
اقت ال اعية و اجتم ان ال البنيت ضج  ةتن دي ا . ص

ة قط اسي السي ه  ات ار ا ولذلك، لم تكن قر يعة مع م
ائم ة ق يم لبني تنظ دة  عا ا، بل إ قه ا سب يله حو ة، وت

اسي مركزي ان سي إلى كي حلي  ار م إط ن  وتفسرّ . م
إ ن  درعية م إمكانية تحولّ ال ءة  ارة هذه القرا م

ل طقية  من دولة، نتيجة  إلى مركز  ة  حلي يل م مسار طو
الحدث ق  .سب
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مقالات
الثقافة َ والفكر و قَاءات في التاريخ

البنية الحدث إلى   ْ اءة الدرعية ِ: م منهج قَ
ات لحولي :ا

ال الحدث  ات أن  لحولي اسي ليس ي علمّنا منهج ا سي
ذروته يخ، بل  ار دولة ل. بداية الت من فال ا تولد 

ين يل ب ب طو جئ، بل من تراك ا ار مف البيئة قر
حلي لم يم ا جتمع وأشكال التنظ لم ي حالة وف. وا

لـكبرى الدولة ا ظة  لح ت  درعية، سبق مرحلة ال
مع البيئة، وأخر فّ  لتكي من ا يلة  ة طو ى متوسط

حلي اعي والإمارة الم يم الاجتم التنظ ن  ة في م
ما يقارب ا  خلاله اقب  درعية التي تع ن ال ي ر عش
ا لخ برة  ا أسهم في تراكم ا هو م اً، و . لسياسيةأمير

التأسيسية بوص ظة  اءت اللح ها لحظة وعليه ج ف
جة .تفعيل لبنية ناض

صة :خلا
التأسيس في ال ية  نها تتلخّص عبقر درعية في كو

استثنائي بين  مرة تلاق  عند « غرافياذكاء الج»ث
ا ي  يدي، الذ بيعة المر مانع بن ر أمير  شرف ال ست

م، ار المستدا قر لاست ذكاء »وقابلية المكان ل
دولة ذي« ال ن سعود، ال ام محمد ب الإم عند 

الا اجتماعية و ال ن  البنيتي ضج  ادية، أدرك ن قتص
زي ع سياسي مرك رو إلى مش ا  لّهم ا و. فحو بهذ

اج دية نت السعو ن الدولة  لمعنى لم تك ة ا لحظ
غ، بل ثمر من فرا ا  فاجأة أو تأسيسً ة مسار م

رو يل اكتملت بنيته وش يخي طو ر حتى تا طه 
مشروع تأسي ن  ان ع عل ظة الإ لح انت له  س ح

ية ب لجزيرة العر برى في ا .دولة ك

وم التأسيس ية تشك لت ق: ي بل النفطهو
نورة سعود الشمَي: الكاتبة

دية بدأت لسعو جاح ا البعض أن قصة ن مع يعتقد  فقط 
ا  يها لن الحقيقة التي يرو ن  يوم "ظهور النفط، لـك

ً " التأسيس قا كثر عم تماماً وأ فة  ختل .م
ن دأت م يت، بل ب ن بئر ز تبدأ م ن دولة لم  م "نح حل

دة م " وإرا ا ام، في ع ع مئة  مام 1727قبل ثلاث م، وضع الإ
ية سعودية أص اس لهو أس جر ال ن سعود ح نت محمد ب يلة، كا
الثروات من ب ج  خر ية ومنظمة قبل أن ت ست ن قو اط

أرض بقرون .ال
ة؟  بدأت القص كيف 

ية تعي ب لجزيرة العر التأسيس، كانت ا ات قبل  ش في شت
دية الأولى. وخوف لسعو الدولة ا ع تأسيس  ير لـكن م ، تغ

 ً ما ما لمشهد ت د لم يكتف  . ا مد بن سعو مح مام  ء والإ  ببنا
ة، بل بنى  ً "مدين اما ". نظ

احدة، ووفر ل اية و حت ر اس ت الن اع توحيد  هم استط
 ً مفقودا الذي كان  ن  أم . ال

تحول إلى درعية ت ار هو الذي جعل ال قر الاست ا  مة هذ عاص
من كل مكان اس  الن جذب  ية ت .قو

قديم ا ال ادن .. اقتص
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مقالات
الثقافة َ والفكر و قَاءات في التاريخ

من ية و اة حيو دنا يعيشون حي تجة، لقد كان أجدا
تابه ان بن بشر في ك يؤكد المؤرخ عثم ان "و عنو

لمجد الوقت، مثل "ا ذلك  اق في  الأسو سوق "، أن 
لموسم اة، لم ينت"ا نت تنبض بالحي ر السعوديون ، كا ظ

ين مهرة، و ا مزارع ا؛ بل كانو اراً النفط ليعملو تج
رق الش ن  افل بي لقو بطون طرق ا ير ياء  والغرب، أذك

ءة"هذه  طا ت" الشخصية المع هي التي أسس
ال التي أثبتت أن  هي  ا الأول، و ادن دي اقتص سعو

طرة الف از ب الإنج العمل و ب  .يح
ا في تفاصيلنا يتن .. هو

لت لطينية ا نا ا هرت في بيوت ا ظ يتن ذكاء هو ها ب ا ي بنين
ا التي نلبس يائن لحرارة، وفي أز اوم ا ل لتق م بك ها اليو

ء . فخر يا دون)وأن هذه الأز مثل الدقلة والمر
اب، بل كانت...( والبرقع مجرد ثي ن  تعبيراً لم تك

نفسه وأرضه سان ب إن ال اعتزاز  ن  .ع
الس ات  عبر مئ ل  الرفيع تشكّ الذوق  ا  نين، وهو هذ

ضارة وفن م احب ح ا شعب ص ا يثبت أنن نذ م
.البداية

يم ..الق
ع ار ليست  لج مة والوقوف مع ا م والشها كر ات الـ اد

ا، بل هي  علين يدة  اه في" دستور"جد الشدة عشن
ء خا الر در . قبل  ا قاف"وتشير مص ارة الث إلى أن " ةوز

ض ال ل  استقبا ة  يق دية، وطر هوة السعو اء الق بن يف، و
يم تأس فتوحة للجميع، هي ق ق البيوت الم ست في عم

ء لي لصحرا ن شعب صقلته ا يخنا، نح ر اً تا اع كون شج
التي جعلت د هي  ات  لصف ماً، وهذه ا ي ر ولتنا وك

ما هي عليه اليو .متصمد وتكبر لتصبح 
إن النف الم  ط كان في يوم التأسيس، نقول للع

رعة، لـكن  الس على  ا  عدتن لمحر"وسيلة سا قيقي " كا لح ا
دي لسعو ان ا نس ماً هو الإ ائ .كان د

ض، وقص أر ال بة في  ا جذور ضار له ة  ن أم ة نح
د قبل ثلاثة جدا جهد الأ ت ب تب جدنا ك  قرون، م
ا ادهم  ية أحف تابتها اليوم برؤ .لعظيمةوسنكمل ك

يس رة وطْجذور راسخة ومْي: يوم التأس

لدكتور م ا قل اصر ا: ب لج بر عبدالرحمْ بن ن

ج اسبة وطنية ت  من الاعتزاز بجذور ي عدّ يوم التأسيس  د  سّ
هي لي خي، ف ي ها التار دولة السعودية وعمق ست دولةً ال

من ث أكثر  ا ل جذوره متد  النشأة؛ بل ت ة  لاثة حديث
الدول. قرون ذكرى تأسيس  خلدّ هذا اليوم  ي السعودية و ة 

م  عا ن ١٧٢٧/ ه١١٣٩في  ام محمد ب إم ال يد  على  م، 
له د رحمه ال .سعو

لّ في قطة تحو المؤسس ن مام  ّل الإ تاريخ وقد شك
اصم ع حت الدرعية  إذ أصب ية؛  ب العر زيرة  لج دولة، ا ةً لل

ذات ش دولة  ل  دية الأولى أو السعو برزت الدولة  أن و
لخلافة الر بية بعد عصر ا الجزيرة العر . اشدة  في 

 ً استقرار ن بعده  د في عهده وم اً وشهدت البلا ا أمني
اً ادي اً اقتص هار .وازد

ام  أولى ع ال ة  دي الدولة السعو ء  ورغم انتها
توق١٨١٨/هـ،١٢٣٣ اء لم ت إن مسيرة البن ف؛ م ف

له  م تركي بن عبدال ا الإم الله–فأسس  ه  دولة –رحم ال
عام  انية  الث دية  م١٨٢٤/هـ١٢٤٠السعو لحك مر ا م، واست

م  ا ة حتى ع لسن اب وا لكت فيها على نهج ا
ن الملك عبدال١٨٩١/هـ١٣٠٩ إلى أن تمكَّّ يز بن م،  ز ع

ل سعود  الله –عبدالرحمن آ ه  اد–رحم استع ن  ة م
ام  اض ع ي لر بذلك  ١٩٠٢/هـ١٣١٩ا ا  م،  مؤسسً

دولة السعودية الثالثة  ثة ) ال لحدي أعلن توحيد ، ثم( ا
م  ا اد ع ة ١٩٣٢/هـ١٣٥١البل حت اسم المملـك م، ت

ا ن  جديدة م لتبدأ مرحلة  دية،  لسعو بية ا لعر لقوة ا
هذا ومنا  حتى ي ا  ماره نعم بث رار، ن .والاستق

لملك س يفين ا ر الش ين  لحرم دم ا ا هد خ ان بن وفي ع لم
مير محمد ب هده  الأ د، وولي ع ن عبدالعزيز آل سعو

ان  لله –سلم ظهما ا ا تواصل المملـكة مسي–حف رته
اً، وت عالمي مكانة مرموقة  ية، متبوأة  اً التنمو ؤدي دور

استقرار الإقليمي و ال ق  علاً في تحقي لميفا لعا .ا
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مقالات
الثقافة َ والفكر و قَاءات في التاريخ

اد ني الق ة القيم تب

م قل شيدي : ب عبير الر

ذ الا د  قو التأسيس، ت ن  ث ع الحدي رة  هان فك
اث، وكذلك احد ال التواريخ و د  اً إلى سر اء غالب أسم
ار التأسيس مس ات، غير أن  الف ادة والتح في الق

قط، و دولة ف م  ا ان قي عل د إ جر ا جوهره لم يكن م نم إ
است يبحث عن ال مل  ك كان حكاية مجتمعٍ كا قرار 

منهجي م  ظي ادة تن إع على  يعمل  اة، و حي مط  ته على ن
اً ات ثر ثب ردي. أسس أك ما يجعل منه س ا  ب وهذ ة شع

اً خي ي .قبل أن يكون تحولاً تار
دية ا السعو ا قبل قيام الدولة  يظهر لن لأولى و

بعض الت ة، و حلي لم ءات ا ًا في الولا التي تعدد ات  الف ح
ف كذلك الت يلاً، ونلحظ  تستمر طو ا  اوت الـكبير قد ل

ن والاستقرار يات الأم مستو . في 
التأسي شروع  ار، لم يكن م هذا الإط س في في 

جتمعي، لـكن لم الواقع ا ن  معزولاً ع اته  أتى حد ذ
ب ةّ لدى الشع اجة ملح ا: استجابةً لح لح إلى ا ة  ج

ءات  ما الانت اوز  مع يتج جا اء إطار  بن ان، و أم ال
لمحدودة .ا

اً ل ها مركز ا بوصف حينه برزت الدرعية  تحولٍ لم و
متدّ للبعد ا اً فقط، لـكن ا اسي اعي يكن سي لاجتم

ا قافي أيضً الجد. والث ان  يد، ظهرت فمع نشوء الكي
اصيل ا على تف نعكس  استقرار ت مح ال لحياة ملا

اً، و ان أكثر أم ن خلال الطرق ال لمجتمعية م أسواق ا ال
يس ي  يه الذ النز ء  ضا الق اً، و ام انتظ أكثر  إلى ال عى 

العدل ق  قي . تح

حولات لم تكن مجرد قرارات عليا، لـك دة هذه الت نها ر
َه اً معاشًا لمس تهم فعلً حتمي يتبعه واقع اس في بيو الن

م عا بشكل  السهم  .ومج
أعمق ال رة  الفك ن  التأسيس: وهنا تكم لم يكن بأن 

يم، ف ناء منظومة ق ما كان ب قدر  اء سلطة ب ات بن لمحط ا
الق ا  خه خ لا ت رسّ اري فصلية في الت ما الم ا، وإن وة وحده

ضبط السلوك وت القرارتحميها منظومة أخلاقية ت . وجّه 
التأسيس ع عدة  ات قا تجلى لنا ثب انٍ وعليه ي عدة مع لى 

الحصر ا  ال ل لمث على سبيل ا ا  ات: منه دد الثب وعدم التر
ارة الأزمات، ا كمة في إد لح القرار، ا ذ  خا لعدل في في ات

ع المجتم اه  لمسؤولية تج مل ا لحكم، وتح .ا
ام محمد بن س بة الإم ر ان تج لعي ر ل ظه ا وت نه عود كو

تبطت بالقيم قبل ال ادةٍ ار قي ذجاً ل مو ين اس السي ذ  . نفو
اً في توسيع الن حدود دوره م ن  ا لم يك ن وحينه فوذ، لـك

ل ن ا اء نمطٍ م اً على إرس ًا ثابت م يقوم على كان ارتكاز حك
دائ استقرار، وتوسيع  ال قة، وتثبيت  من الث ء  انتما ال رة 

ية الدولة قبيلة إلى رؤ اق ال حول ونتيجة لذ. نط لك ت
إلى مسؤولية أخلاقية واجتم دة  القيا هوم  عية، مف ا

ة ف نها موقع سلط عليه كو .قطبخلاف المتعارف 
ّل، وكان أث حو جتمع هذا الت لم َلقّى ا اً لا ت ابي يج إ ره 

ار و ء والتج اً، من خلال مشاركة العلما القبائل سلبي
ئ اش ان الن ا الكي م في تثبيت هذ عا ل  شك هو ما ب ، و

اع ب  اجتم ال م  اع)يعرف في عل اجتم ال غير العقد  ي 
مكتوب ة و( ال ادل الثق على تب قوم  تحقيق والذي ي

اله تشكّلت م من خل لح المشتركة، و صا ح وعي الم لام
جتمع على وعي م ستند  دولة، ت يدة في ال اعي، جد ي جم

تمراره عملية تضمن اس مدعوم بنظم 
ي تجلى العلاقة ب ق، ت يم ومن هذه المنطل ن ق

دية القيا خصية  ناء الش . التأسيس وب



بة في  ظت التجر فالقيم التي حف
ا اياته العدل، المس_بد هي _ؤوليةالشجاعة، الحكمة، 

دة في كل صنع القا التي ت م  ا القي اته اء . عصرذ بن و
ار ت مه ادة ليس قي ضح أن ال ية على ذلك يت ار إد ة 

خلية ت دا ا أنّها ت عدّ بنية  تشكل على محور فقط، إل
ستنتج أمر واقعي ه ن اء علي بن م، و ائد القي أن الق

ستلهم روح التأسي هو الذي ي لحقيقي  من ا س 
يملك م البعيد، و المدى  هدفه على  ح  هارة وضو

يتح الرحمة، وكذلك  لحزم و تائج الموازنة بين ا مل ن
مصلحة أف ضع  ي لغير صائبة، و اراته ا راده فوق قر

دية حته الفر صل .م
ضح، أن يوم التأسيس لا ي   قرأ بوصفه وعليه يت
إنم اريخ فحسب، و ًا حدثاً في كتب الت ار ا يعتبر إط

ا السم اء  بن لقيم و اعة ا اً في صن ت الشخصية ثابت
دنا إلى ح اق يقو ا السي دية وهو بهذ قيقة أن القيا

القي ية  جة الدول ت بنى حين تلتقي رؤ حا دة ب ا
قيم إلى س اله ال خل ن  ل م تتحو جتمع، و لم لوكٍ يومي ا

يمنحه طابع ا المجتمعي، و .لاستمراريحمي الكيان 
التأسيس ف بقى يوم  لق ي لمنط ا ا أذهان ومن هذ ال ي 

اراً ت مس اً، لـكنه  بر عا ًا  مجرد أمر خي ليس  ري ا
 ٍ مة قيم ر، ومنظو را استق ال ر   وضعت لشعبً اختا

الت ت لهم أ ادية ما ز ا لمدرسة قي اسً ل أس جيا
مهد لمستقبلً واعد اضر وت لح .ا
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يخي جذور التار ة للدولة يوم التأسيس ال
ة الوطنية ي بناء الهو الْعودية و

ي: بقلم ْتور الْفيان عمَ م
خي ي طة تار التأسيس السعودي مح م  مثل يو ة مفصلية في ي

خ لبداية تأس ذ يؤر دي؛ إ يس الدولة الوعي الوطني السعو
ام  م على يد ١٧٢٧/ هـ ١١٣٩السعودية الأولى ع

الدرعية د في  ن سعو مام محمد ب ا يقتص. الإ ر هذا اليوم ول
هو ا يخي، بل  اً لحدث تار ذكار حضار على كونه است ست

ار السيا دولة قامت على أسس الاستقر سي، لجذور 
ضاري لح الامتداد ا .والوحدة المجتمعية، و

مي دم الحر خا ن  يم م ر كي الـك ن وقد صدر الأمر الملـ
يز آل س العز الملك سلمان بن عبد ين  يف م الشر عود عا

ين من فبراي٢٠٢٢ ر الثاني والعش د  ر يوماً م باعتما
د السعو الدولة  ًا لبداية  أولى للتأسيس، تخليد ال ية 

د السعو دولة  يخي لل التار ق  لعم اً ل ة وترسيخ اث الممتد لثل ية 
. قرون

التأسي: أول ا يخية ليوم  التار سالخلفية 
ام الدولة السعودية الأولى قي

بية في مطلع القر العر الجزيرة  شر شهدت شبه  ن الثاني ع
ي، وضعف ال اس السي الة من التفرق  جري ح له ار ا استقر

مني ام محمد بن س. الأ عود وفي هذا السياق برز الإم
ا درعية، حيث أسس كي ي في ال ائد سياس اً كق اً سياسي ن

م اتخذ  يم، و ارة والتنظ إد ال تسم ب اً ا ن الدرعية مستقر
لدولة مة ل اص .ع

أولى بعدة س ال دية  الدولة السعو اتوقد تميزت  :م
دارة الشورى والإ ي قائم على  اس ام سي اء نظ حليةبن لم .ا

ار الأمني في نجد .تحقيق الاستقر
ية ة العلمية والدعو رك لح .تنشيط ا

ية ز حت سلطة مرك حيد مناطق واسعة ت .تو
ام الدولة ال المؤرخين إلى أن قي ن  شير عدد م ي دية و سعو

ل اريخ ا بية الأولى مثل بداية تحول نوعي في ت جزيرة العر
الة الدولة المنظمة إلى ح حالة التفرق  ن  . م
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س: ثاْي ا ْيا ية وال ر ية ليوم الدلالات الحضا
سيس التأ

ا يخ تزل في بعد سي اسي فحسب، إن يوم التأسيس ل
ة متع قافي ة وث ي ار اداً حض ددة، من بل يحمل أبع

ها :أبرز
دية. ١ الْعو دولة  يخي لل ق التار العم

ة ثل اب دية لقر السعو الدولة  خ  اري متد ت رون ي اثة ق
دول اث  الها ثل خل :تعاقبت 

دية الأولى  (م١٨١٨–١٧٢٧)الدولة السعو
انية  دية الث (م١٨٩١–١٨٢٤)الدولة السعو

بإ ت  ئمة التي توج دية القا ة الدولة السعو علان المملـك
عام  دية  السعو بية  م على يد الملك ١٩٣٢العر

يز بن عبدالرحمن آل سعود (٣. )عبدالعز
ية الوطنية. ٢ الهو ترسيخ 

اء الوطن مفهوم الانتم ي من يعزز يوم التأسيس 
خية، واللب اري ار الرموز الت ل استحض س خلا ا

ية التي أطل صر ية الب لهو قليدي، وا قتها الدولة الت
ل المجتمع ا المتجذرة في  يم  الق ديلتعكس  .سعو

ية الْياسية. ٣ ار مَ الاست
ا بية  المملـكة العر م التأسيس أن  لسعودية يؤكد يو

ا امتد النشأة، بل هي  خي ليست دولة حديثة  ي د تار
م الثا منذ القرن  اسخ بدأ  ن عشر لكيان سياسي ر

دي .الميلا
ي الوع: ثالث ا سيس ف وم التأ طني أهمية ي ي الو

اْمعاصر
التأسيس مناسبة وطنية، ش م  ان يو عل هد مع إ

ا اً على  اً واسع عل جتمع السعودي تفا لم يات ا لمستو
ة والتعليمية والإعلامية قافي مكن. الث ي إبراز أهميته و

آتية ال قاط  :في الن
لجد ل ا اء الوطني لدى الأجيا انتم ال .يدةتعزيز 

مو علمية  اءة  لوطني قر اريخ ا راءة الت دة ق عا .ثقةإ
لمم ية ا اضر في ظل رؤ لح ي با الماض بط  لـكة ر

٢٠٣٠.

السعو الثقافية  ية  الهو از ب عتز .ديةتعميق الا
الج ا  ديمية، ومنه أكا ات ال معات وقد أسهمت المؤسس ا

حوث الم ات والب اس الدر خ السعودية، في نشر  اري قة بت تعل
ما يعزز البعد الع دية الأولى، م لمي الدولة السعو

اسبة احتفاء بالمن . لل

سيس: رابع ا م التأ ي في يو ركت مشا
المجيد، أستشعر  م  اليو ا  هذ اء بصفت—في  ي أحد أبن

ن  الوط ا  يخي الذي ن—هذ د التار نتمي عظمة الامتدا
ه لي ء بيوم التأسيس ليس مج. إ احتفا ال اركة إن  رد مش

مل في ة تأ ة، بل هو وقف ة في فعالية وطني اث مسيرة ثل
ضار لح ل ا حو ات والت الثب اء، و البن ن  .يقرون م

ام محمد بن سعود، وم ضار سيرة الإم استح ها إن  ا تبع
خ ادة  الزاهر بقي ا  هدن اقبة حتى ع متع د  هو ن ج دم م ا

الملك سلمان بن عبد ين  يف لحرمين الشر آل ا العزيز 
ن سلما أمير محمد ب ال د وسمو ولي العهد  ن بن سعو

ا نعيشه اليو ك أن م يز، يجعلنا ندر ن عبدالعز م م
امتداد طبيعي لجذور ض مية هو  ار وتن ربة في استقر ا

خ اري .الت
ة تتمثل ف التأكيد على وإن مشاركتي في هذه المناسب ي 

يز الوع اريخ، وتعز اعية للت ءة الو القرا همية  مي أ دي أكا ال ي 
على حد سواء، س  المدار امعات و لج لدى طلاب ا

التأسيس كمرحل ام في معرفة أهمية  فصلية والإسه ة م
الدولة اء  .في بن

ة اتم خ
رد ذكرى دي ليس مج السعو وطنية، إن يوم التأسيس 

دية واس السعو دولة  ال ق  على عم ا بل هو تأكيد  اريته مر ت
يخية ار ضر فيها ال. الت اسبة نستح من امت وهو  التي ق يم  ق

دولة ا ال ل، وال: عليه حدة والاستقرار، والعد .تنميةالو
تشهده رة التي  اص لمملـكة، وفي ظل التحولات المع ا ا

اضر لح اهدًا على أن ا ما يظل يوم التأسيس ش شرق إن الم
بة في أ ار خة ض لجذور راس د طبيعي  اق هو امتدا عم

خ اري .الت
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جاْبافيقَاءة:والـكتبالعلمبين ل
لمي الأولىالْعوديةللدولةالع

ي:بقلم لطانبنترك نيس القحطا

لحركةتنشيطيعد ننجدفيالعلميةا جازاترزأبم إن
تحيثالأولى،السعوديةالدولة يلتاستطاع حو

دة لميإشعاعمركزإلىالدرعيةبل يرةهشبفيع لجز ا
بية، افيالعر قالهذ لالم او امفهمسنح التيلالعو
همت قلةهذهفيسا .الن

مكن ظري هاالدولةإلىالن ناًبوصف ياًحضكيا ر يتشكلا
ن لم اتهخلا وم اسية،مق هذهأبرزومنالأس

ات قوم م"العلم"الم هتما ابأوعيةوالا هموالعلمهذ
ء ي عدّ والمكتبات،العلما امو هتم نلمبالعالا أبرزم

رات االدولةقوةمؤش .واستقراره
قالةهذهفياعتمدتولقد دعدةعلىالم صا رم

ع اومراج صرلاالذكرسبيلعلىمنه لح علماءابكتا
لنجد يةخلا مان سام،لابنقرونث انوب جدعنو لم فيا

فح،بشرلابننجدتاريخ دون نلعبداالعو .البهكليلرحم
ً و قاقا قإح مانةبابومنللح نيذكرأأنالعلميةالأ أ

دةاستفدتقد نكبيرةاستفا ثم الد/كتورالدبح خ
ئمةعناية"بعنوانالسعيدعبداللهبن السعوديةدولةالأ

ةوالأولى اني ء،وبالعلمالث ثبوكذلكالعلما لحياة"ح ا
لسعودالدولةعهدفيالدرعيةفيالعلمية الأولىيةا

نحيثالمنيف،محمدبنعبداللهلمؤلفه اهمأ نجمعو م
قوالـكتببطون ائ ادة،هذهالوث ً دتاستفوالم ضا أي

ن درم صا لتيالم جعواا هم،إليهار لهفجزا خيرنيعال
لجزاء .ا

هم ام الدولة الْعودية الأولى بالعلماء ودعم هتم :ا

ء من م والعلما عمت الدولة السعودية الأولى، العل بداية د ذ 
ا ا ذكره ابن غن ذلك م على  أمثلة  ال برز  من أ ها، و م في عهد

جد" ين قدم الشيخ محمد بن عبدا" تاريخ ن هاب إلى أنه ح لو
ة  ه١١٥٧الدرعية سن ام محمد بن سعود إلي ار الإم هـ، س

اب اري، و مش ان و ه ثني ي م بنفسه ورحب به هو وأخو ما نه الإ
م غاية الإكرا مه  يز، ورحب به وأكر .عبدالعز

ح اء الشيخ والتعهد ب يو إ ته ونصرتهولقد ترتب على ذلك  اي .م

بشر في كتابه  ن  اب ذكره  ان المج"وكذلك ما  مام " دعنو عن الإ
م ه لطلبة العل شجيع ن ت محمد م يز بن  ز وإكرامهم، فقد عبدالع

عل يعرضون  اب العلم يأتون إليه و يه كان صغار طل
يلا اءً جز ه أعطاه عط ن خط حس فمن است .خطوطهم، 

مسجد البجيري، يس ء مجمع حول  ع مائتي وكذلك أمر ببنا
در ه ال اء، تقرأ في اً منه للنس وخصص جزء جل،  وس بعد ر
ات لطلبة ال صص كذلك مرتب جر، وخ الف إلى صلاة  ن  وافدي

ارس ة مد بع بنى لهم أر .الدرعية و

م سعود أمراء النواح إما ال هد  الدولة في ع ت  لزم ي كما أ
من أهل كل ناحية وتف جلاً  هم باختيار خمسة عشر ر يغ ر

ل، و من الأموا ما يكفيهم  ائهم  م وإعط م والتعل كانت للعل
جعل لطلبة العل العلم، وت ر  اً تدعم التعلم ونش لماء رواتب م والع

ال لهم من بيت الم صرف  ية ت .شهر
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اللعلماءتوقيرهمصورومن سابنذكرهم مب علماء"ا
اأنه"نجد خلحينم مد ما دالإ زبنسعو يزعبدالع

بنسنحبنأحمدالعالميعاقبلمالمنورة،المدينة
لحنبليرشيد وقد،(م١٨٤١/هـ١٢٥٧ت)ا

انيينيحرضكان لسعودالدولةعلىالعثم الأولى،يةا
ه مفأكرم ما دالإ اءوولاهسعو مالقض ملعل ما دالإ سعو

ة سع .وعلمهإطلاعهب

مالتيالعلوموأبرزالعلمتلقيطَق هت فيفيهالعلماءاا
:الأولىالْعوديةالدولةعهد
يمكان لتعل احلعدةإلىينقسما :مر

ان،تعليم:الأولىالمرحلة ً الصبي ادة مكانكونيوع
يم ةغرففيالتعل جد،ملحق يدرسبالمسا هذهفيونو

اءةالمرحلة ءةوالكتابةالقر آنوقرا بعضلموتعالقر
لحساب،أنواع تا اكوليس منيةمدةهن دز حد فهيةم

الببقدرةمقترنة اسلهذهوإتقانهالط .ياتالأس
ةالمرحلة اني ن:الث دلم متلكمالعلفيالتوسعأرا ي و

قحإلىفينتقلوالموهبة،العلميةالمؤهلات ءل العلما
جدفي يدرسالمسا بيةو والعلميةيةالشرعوالموادالعر

ختلفة لم .ا

معهدوفي ما دالإ جالسكانتسعو لم فيةالعلميا
سمالدرعية :قسمينإلىتنق

ام ضره:ع ميح ما ائلتهالإ نيروالـكثوحاشيتهوع م
اس، اًيعقدوكانالن الب نةلـكثرالسوقفيغ .يحضرم

اص مرقصسطحفيالمغرببعديعقدوكان:خ ما الإ
د يز،بنسعو يحضرهعبدالعز اصةو مخ ما .الإ

برزكان مأ سعل مي درَّّ تصحيحكانوقد،"العقيدة"عل
نركيزةالعقيدة لسعوديةالدولةركائزم أولى،الا

هتموا لغةبعلومكذلكوأ فقهال ية،والسيرةوال النبو
لفلكوكذلك اا افي اريخ،والجغر لومنوالت أنعجيبا

اببنمحمدالشيخ هليحضكانعبدالوه درعيةالأ
خيرةتصنعكانتوكذلكبالبندقية،الرميتعلمعلى الذ

مانجدفي ائهمساهمم اتيباكتف نالذ .حيتهانام

ت يرةشبهفيعلميمركزٍإلىالدرعيةتحول لجز ا
بية، نتالعر امعةإلىأقربوكا حيثكبرىج

جدفيتعقدالدروس اقالمسا أكثوالأسو نرول م
.اليومفيمرة
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:واَْكتباتالـكتب

ارت نالعديدأش درم صا ابكتمثلوالمراجعالم
حلة" هارت،"العربجزيرةإلىر ةعنايعنلبورك

باتوالمكتالـكتبفيالأولىالسعوديةالدولة
ا يخية،الـكتبوخصوصً ار لحيثالت ارتيقو :بوركه

قول" ير،وت قار ينإنالت كمياتعهممحملواقدالوهابي
نكبيرة للـكنالـكتب،م نهمكذلكيقا عوادفأ

قاء اكلل خذوهم ."أ

فوكذلك اميص هتم ما ما دالإ زيزعبدالعبنسعو
ال شراءالرسلبإرس أنهيذكرووالمكتبات،الـكتبل

موانئبعضعلىالسعوديةالدولةسيطرتأنبعد
من دنقلتالي عدا نكبيرةأ .درعيةالإلىالـكتبم

نت اموكا إم دلل انةسعو ةكتبخز تزخرواسع
فات .بالمؤل

اأبرزومن افييذكرم ابهذ فالب موق ما الإ
يز ز اد"لكتابعبدالع اريإرش صحيحشرحفيالس

اري انيلأحمد"البخ طل لقس .ا

ا لومم ةيد ماماطلاعسع يزالإ اعبدالعز يفذكرم
دنفح"كتاب فأنّ بالبهكليالرحمنلعبد"العو ي جوز

ينو الةر نسيالرح مقابلالذيالفر ما دالعزيز،عبالإ
مأنذكر ما يزالإ نكبيرحظعلىعبدالعز لم ثقافةا

م .والعل

اًوكان خشغوف اري نالـكثيريحفظبالت دثم حوا
خ اري .الت

يذكر دليرفورسترو حلة"كتابهفيسا يرةبرعر لجز ا
بية هيمبأن"العر ينباشاإبرا خلح مبيتد ما الإ

ائلةمجموعةوجدعبدالله نه لفيالـكتبم تا وقدبي
نبأمرالمنورةالمدينةإلىوأرسلتجمعت مإم براهي

.باشا

ثوفي لحياة"بح الدولةعهديفالدرعيةفيالعلميةا
فذكر"السعودية اكرأنّ المؤل يالعس اةالمصر دو أرا

مامكتبنقل نمصر،إلىعبداللهالإ تهالـولـك كثر
ا نتقو اا العشرةمنه اقيوأحرقواأحم .الب
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خير ا امأن،أ هتم ءوبالعلمالسعوديةالدولةا العلما
ب هاحقيقةوالمكتباتوالـكت هتؤكد لشوا دا

يخية، ار تدولةفهيالت مالتعنشرعلىقام بةلي ار ومح
هل،ظواهر لج اا لول ايزا انبهذ لج اجةا يدمإلىبح ز

ن صصةالدراساتم .المتخ

انبتطورإن لج مملدىالعلميا قوةىمديعكسالأ
ها ار ياستقر اس ها،وقوةالسي اد نوليساقتص العدلم

ارنة الةمق لح لعلميةا يوشبهنجدفيا لجز ً رةا عموما
منبغيرها ا،فيكانم ببلعصره ارنيج هذهةمق
الة لح امقبلا لسعوديةالدولةقي بعدا مهاقيو .ا

نكان ائجم انت لحراكهذ بةا حار هلم لج ةوالأميا
اأسهمكماالقلوب،وتأليف لحراكهذ عفيا دةإ ا

نحركة ي ختدو اري ة،هذهفيالت اظهرثحيالمنطق لن
نالعديد خينم مابنمثلالمؤر بشر،ابنوتلميذهغنا

قد مرتل عايةاست مالسعوديةالدولةر اءللعل لم فيوالع
ع مجامعكانفقدالثلاث،أطوارهاجمي ما ركيتالإ

امعة،أشبهعبداللهبن لج ابا الـكثيرىعليخفىول
ات يزالملكإسهام بةفيعبدالعز حار ميم وتوطينةالأ

ادية لالب نوإرسا ابةيعلمهمم لكت ءةا قرا اوال نوغيره م
اسيات اإلىوصولاًالعلوم،أس عهدمونالميالعهدهذ

م اد لحرمينخ ينا يف العزيزبدعبنسلمانالملكالشر
ميرعهدهوولي ظهمسلمانبنمحمدالأ فلقدلله،ايحف

نجعلوا يةركائزم انبتطوير٢٠٣٠رؤ لج ليميالتعا
م هتما .بهوالا

لختامفي لحقيقيةاْمَآةهوالعلمإن  :ا ممقوةلا الأ
ا .واستقَاره
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منية في الدولة ا لْعودية الْياسة الأ
:الأولى

وطنه اد الأمان ْم حين ع
قلم فهد القحطاني : ب

الدولة الس عودية لم تكن السياسة الأمنية في 
الح اية  ية لحم تدابير عسكر د  جر د، بل الأولى م دو

طمأ مة حياة تهدف إلى غرس ال ظو من نينة كانت 
اء صحر ال دركت الدولة أن ا. في قلب  قد أ دة ل لسيا

ان أم ال د ب تبدأ من شعور الفر لحقيقية  اله ا في م
اً يد اً فر اً أمني اغت نظام ه، فص على وعرض ز  يرتك

مس ن  من الأم لية العدل والرقابة، التي جعلت  ؤو
الحاكم والرعية ين  .مشتركة ب

راكز لم مين المواقع وا ن تأ ام م بدأ هذا النظ
لشهاب ع ا ب لم ار صاح ا أش ية، مثلم لحيو كان »: ا

ًا أو ا تولوا بلداً كبير إذ د  آل سعو ا شأن  نو كورة ب
حص ن  على حدة ع البلد  اً في تلك  نها الأول حصن

اً إن حثوا حوله خندق صن، وب ا ح إن كان له
ه صلبة ه. «كانت أرض هذه القلاع  ت  ي فكان

لم ين ا منها الركيزة الأولى لبث الهيبة وتأم دن، و
ة، وهي قوات نظامية لمرابط م ا ظا لق ن كانت انط

ال يجية و استرات ق ال اط لمن ع في ا بعيدة لتكون توض
دئ م، تطبق مبا نا ا ت الدولة التي ل ين  ن ع الدي

حق اط، وتلا ضب ان ال ام بأرقى صور  ن والنظ م
ذك ق، حتى  ي ه قطع الطر سول له نفس ر في ت ر ابن بش

ال ن  ج م خر لقافلة الـكبيرة ت خه أن ا ي م أو من تار شا
ن الناس يسي اليمن، والواحد م من  ماله مصر أو  ر ب

حب ولا رفيق، لا يخ غير صا ن  م م شى العظي
الله ا  إل ًا  حد .أ

ية كان هناك أ ر اة هذه القوة العسك ن وفي مواز م
لك الرقيب لمحتسب، ذ ه ا الذي اجتماعي يحمي
ائي في قلب الأس ن الوق الأم واق كان يمثل 

على منع ب  المحتس اوزات والمجتمعات، فعمل  التج
المسؤولين أن اقبة سير  ا ومر ما قبل وقوعه فسهم، م

أخلاقي ال ن  من الأم حالة  لق  . خ

ام  ارت في ع ا ذكره بوركه ام م ومن قوة هذا النظ
سقط( م1806)هـ الموافق 1221 أن الشخص كان ي

رؤ أحد ع يق فلا يج ر ل في الط الما لى أخذه، منه كيس 
يج حبه و ه حتى يعود صا . ده كما هوبل يظل في مكان

الذي كا اضي  د الق جو المشهد بو يكتمل هذا  مثل و ن ي
لمواطن الذي يشعر بأي ب أخير، فا ال ذ  م الملا درة ظل ا

ا اب  قاضي، ومن خلفه ب م أن باب ال لحاكم، كان يعل
ر ذكر ابن بش ا  ماً، مثلم دائ ذا كان ا»: مفتوح  قاضي إ ل

ء أو الأعي أمرا ال ن  حد م ن لأ م لم يك ان جلس للحك
على ا ا  افذً حكمه، بل كان حكمه ن خل في  صغير تد ل
د أمره أحد ا ير ع والوضيع، ل .«والـكبير والرفي

أمن في أب ال ظيم تجلى  التن ا  ام هذ هى صورة وفي خت
يفين، حيث أمنت سب ر مين الش اخل الحر ج د الحجا ل 
أ ال افرت لهم السلع و رزاق في مكة والمدينة، وتو

الت ام سعود على  الإم واصل بأسعار رخيصة، وحرص 
اق العط غد ية وإ رق البر الط عليهم مع القبائل في  ا  اي

ض لزوار بيت ال ابل تعهدهم بعدم التعر له بأي مق
عليهم ب  ائ ذى أو فرض ضر ا. أ مين  دمين كما تم تأ قا ل

اء المدن مع أمر التواصل  مر ب أح ال ر  ان عبر البح ضم ل
ة والمد مل في مك من بشكل كا .ينةاستتباب الأ

لحقبة منية في تلك ا اسة الأ ح السي جا ن إن ن لم يكن يكم
الت ل  هيبة العد د، بل في  العتا ادت في كثرة  ي س

اء جس والخ. الأرج التو ن  سان م قد تحول الإن وف ل
ل استقرار، وأصبح المرابط وا ال الثقة و حاكم إلى 
ان حد لحماية هذا الكي امل في خندق وا حلة هي. والع ر

ادة الأ سي ت ب دارة وانته ظيم الإ ان، لتظل بدأت بتن م
اً عل ان بة الدولة السعودية الأولى بره من تجر ى أن الأ

ع مة تجم مرة طبيعية لمنظو هو ث لحقيقي  القوة ا م  بين حز
العدل .ورحمة 
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ودية الأولى بشهَ ر ئمة الدولة الْع :مضانعناية أ

ات التأسيس، إذ  از من أعظم إنج الوحدة  كانت 
اسكاً تحت اد أكثر قوةً وتم البل ت  ت أصبح مع ادةٍ ج قي

ابط ب لهدف، وتعززّت الرو ّدت ا د الكلمة ووح ين أفرا
اء لكيانٍ  الانتم انتشر الشعور ب جتمع، و لم معهم ا واحد يج

ئ نفسها اد المب قيم و .على ال
هذه الوحدة ب ن في ظل  ام بالدي اهتم ق ال وصفه وانطل

اجد، وأُق المس رت  ها، فع م اة ومحور الحي اس  ت أس يم
اءٍ يس عة في أجو طا اهر ال هرت مظ ائر، وازد لشع ها ا ود

هرت صور  حم ظ ا التلا اع، ومع هذ اجتم ال من و الأ
س، وتجلى أث ارب بين النا التأسيس في التكافل والتق ر 
مواس ا في  يم نية، ولا س يما إ ال م  ر ترسيخ القي لخ ير كشه م ا

ان مض .ر
لمجتمع في م اة ا لوحدة على حي واسم وانعكست هذه ا

اً تت اً واسع ان ميد ضان  لخ ير، فكان شهر رم جلىّ فيه صور ا
الشهر فرص ا  هذ ا  قد غد حم، ف ةً لبذل التكافل والترا

ال ع في أعم ات والتوس الزكو ج  إخرا لبر، الصدقات و ا
جد ومساكينها في الدو اء ن لة السعودية حتى أصبح فقر

ة، يقصدون الدر دي البا الحاضرة و ن  عية الأولى، م
م ن  الون م مضان، ين ال شهر ر ا طو يقيمون فيه وائدها و

 ً طاء عايةً وع جدون فيها ر اً، وي اً وشراب ام ين، طع  متواصل
الملابس امه وقد ك سوا ب دون في خت غدقت ثم يعو وأ

ايا المالية العط .عليهم 
م اً  نهج ا، فقد كان  عارضً ملاً  اً؛ إذ ولم يكن ذلك ع نظم

إنفاق ال يم ب ال الدولة توجّه أمراء الأق يوت كانت  على ب
لم ضان وغيره، وترسل لهم ا ات الضيافة في رم صص خ
ذا بقي في بيت الم ض، فإ ا الغر لهذ لازمة  ائض ال ل ف ا

ي، حي والبواد إلى النوا ات  ال الصدق و جهّ لمن بعد إرس
الدرعية، ليصل ال م إلى  قدو من ال ن  مك إلى لم يت خ ير 

اء دون استثن .الجميع 

قلم يز: ب بنت عبدالعز الصبيحي سارة 



 ً ام صورة هتم ام سعود اتخذ هذا الا وفي عهد الإم
اكي مس ان تحرك  إذا أقبل رمض مل، ف ن نجد، أوسع وأش

هم فيه ظر ا ينت ة، يعرفون م ايةٍ قاصدين الدرعي ن رع ا م
هم كل ليلة في قص خل ام ي د ره على وكرم، وكان الإم

ابع قدومهم، اء، على كثرتهم وتت العش ئد  هم موا طعم في
منهم عطية، ت احدٍ  على كل و يغدق  يؤنسهم و تكون و

يدة  جد ن  هد الدولة –م متداولة في ع ملة  وهي ع
يا اً خمس ر يب ا تقر هو السعودية الأولى مقداره لات و

ام  أي ال ظيم في تلك  حتى–مبلغ ع اءة،  الي وعب تنقضي لي
ان إحس ال ا  بهذ اً  هم جميع مل .العشر وقد ش

ان في عهد التأسيس، ح رمض هر شهر  ا يظ يث وهكذ
ادة، و قي اع حول ال اجتم اني ال ا مع تجلى فيه التكافل ت

ب والبعيد، في صورة مجت ه قيمٌ الذي شمل القري حكم معٍ ت
لتأسيس ب ح حقيقة ا ات توض مارس وصفه واحدة، وم
ار منهجٍ موحد، فص لناس على  ع ا اً جم روع ال مش ت أعم

 ً ظهر يز الألفة، وم ا لتعز يقً ه طر لخ ير في ظاهر ا ن م ا م
اسك انٍ متم ء لكي ما نت .الا
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:وسعالإمام سعود الـكبير ومرحلة الت
ي: بقلم  دالعز عب د بن  ز الحنيحْمحم

التأسيس  م  آخرة 30يو ال دى  22)هـ 1139جما
اير  اً لنا نحن(م1727فبر ادي اً ع ، ليس يوم

نشأت فيه الدو ن، بل هو يوم  لة السعوديي
ها النزا ن بيئة يسود هل، السعودية الأولى م الج ع و

متها نش اعت بفضل الله ثم أئ قرار واستط ر الاست
م ن والعل عة فقد كانت دولة عظمى شاس. والأم

اً ب جنو ضرموت  من الحديدة وح حة،  ، المسا
اً، وال ال ام شم اء العراق وجنوب الش حر حجاز وص

اً رق بي ش والخليج العر اً،  ب مة غر ووصلت .وتها
اتس ى  دية الأولى إلى أقص ا في الدولة السعو ع له ا

ام سعود بن عب ا، وهو الإم مته دالعزيز عهد ثالث أئ
د  قب سعو المل د  ل سعو مد آ (.رالـكبي)بن مح

د؟ ل سعو الـكبير آ د  م سعو ما هو الإ  ْ م
دية الأولى ث أئمة الدولة السعو ال ام و  . هو ث لد الإم

العزيز سنة  د بن عبد م في 1748/هـ1161سعو
أولى ال دية  السعو الدولة  مة  عاص .الدرعية، 

شأته وتعليمه  :ن
بى ت ة و لد ونشأ في بيت الإمامة، وتر بي ر

الفق لحديث و قرآن وا ها إسلامية، وتعلم ال غير ه و
العلوم على يد الشيخ محمد بن عبد ن  هاب م لو ا

.رحمه الله
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اء الدولة  بن ش و لجيو ادة ا :دوره في قي

لجيوش ف ائد ا ام سعود الـكبير ق هد كان الإم ي ع
ن محمد آل سعود يز ب العز ام عبد رحمه والده الإم

العديد من  د  مام سعو خاض الإ الله، فقد 
هد والده سنة  ايتها في ع ارك، بد هـ، 1181المع

الده سنة  اد و هـ، وحتى بعد 1218وإلى استشه
م كان يغزو بنفسه إلى وف لحك . اته رحمه اللهتوليه ا

ية، وق ة عسكر ذا حنك اً  اع ا شج ائدً د ذكر ابن وكان ق
تابه ي: )بشر في ك مغاز ما سيرته في  ذا أ ه، فكان إ

الجنوب يد  مالاً أظهر أنه ير د أن يغزو ش ، وإن أرا
ها ى بغير ات أر هة من الجه د ج مه(. أرا وكان رح

 ً خاض عدد مع أنه  م له راية،  له لم ت هز اً ال ا كبير
س يه وات مغاز ب كثرة  سب ب المعارك، و ن  دولته م ع  ا

ا ل قّ ب بسعود  ا ، ول(الـكبير)وقوته قب الـكبير ل
ا ف ن أحدثو ذي ء ال يا دة الأقو قا خذ إلا لل اً في ي ؤ رق

مثل الإسكندر الـكبير المقدون خ  اري ش الت ي وكور
.الـكبير الأخميني

الده وتوليه ال: هـ1218سنة  اد و ةاستشه مام إ
يز بن م ز لع م عبدا إما ال الده  ه استشهد و حمد رحم

م رجل ب صلي العصر، إذ قا له، وهو ي طعنه ال
صير القاتل أن ق تل ع اً ،وكان م يد غدر لى 

يز في وقتها لعز ام عبدا إم ال خي  بع. أ د و
مامة، وأكمل م الده تولى الإ اد و سيرته استشه

م يه وترسيخ الاستقرار والأ از ن في في مغ
.الدولة

مة  إما ال :بعد توليه 
العراق أكثر: فقام بعد توليه الإمامة ، وقيامه بغزو 

طاع أ الب إلى أن است يف غ ر معارك ضد الش ن يضم ب
ل كامل سنة  از بشك لحج لحديدة 1220ا ام ا ضم ان هـ، و

كمه سنة  من إلى ح ن الي ا، وفي 1220وجزء م هـ أيضً
حوران1225سنة  ال  م ووصل إلى جب الشا .هـ غزا 

اش ملة محمد علي ب د في صد ح :ا دور الإمام سعو
علي باشا سنة  ه 1226بدأت حملة محمد  إرسال ابن هـ ب

د والعدة إلى ينب ير العد جيش كث ع، طوسون ب
ا يدخله اع أن  لج. واستط هيز ا تج مام ب ام الإ يوش وق

ده بنفس جيش للتصدي لحملته، منها جيش قا ه و
له ه عبدال دة ابن رت جيوشه ت. بقيا نتص ت ا ارة وه زم

ا جيشه التي ه زم فيه المعارك  لم يكن قد تارة أخرى، و
هذه ال ومة عنيفة ضد  مقا ام ب ام الإم ذ ق ا، إ ده حملة قا

إصابة طو ا  منه ع فيهم خسائر كثيرة، و سون وأوق
سبب قوة هذه الحملة وكث. وموته بعد مدة ب ا و ده رة عد

لج الجيوش تلو ا يرسل  دهم، كان  طور عتا يوش إلى وت
له سنة  .هـ1229أن مات رحمه ال

ة  اتم :خ
يز بن ز لع ن عبدا ام سعود الـكبير ب آل كان الإم محمد 
ك ا حنكة عس عاً ذ اً شجا ئد د رحمه الله قا ية، وقضى سعو ر

ل ن أو حات المعارك والقتال، م جل عمره في سا
هـ إلى سنة 1181معركة له وهو شاب سنة 

ع رقع1229 كثيرة، وسّ ض فيها معارك  ة هـ، خا
أقصى الدولة، ووصلت الدولة السعودية الأولى إلى

ردين المتم تساع لها في عهده، وقضى على  ر ا ونش
استقرار ال من و ه . الأ سنوات 10وقد استمر حكم

ن سنة  يباً، م .هـ1229هـ إلى 1218تقر



يس  دد التأس ن  . هـ١٤٤٧| ع و ثق| ثهلا ية  يخ جلة تار . افيةم

HT T PS :/ / T HA HL AN.C OM

مقالات
الثقافة َ والفكر و قَاءات في التاريخ

ن ا  إنن التأسيس، ف م  يو ين نحتفي ب مسيرة ح ضر  ستح
ن ثلاثة ق ناء بدأت قبل أكثر م اح وب رون كف

امح الدولة السعودية مل ا  له شكّلت خلا خت ت وترس
ية ار ة والحض ها السياسي ال. جذور مسيرة وفي هذه 

أهمية، ف ال نة جدة مكانةً بالغة  مدي هي ليست تحتل 
لحرمين ا د مدينة ساحلية بل بوابة ا جر يفين م شر ل

منها الدولة السعو تّ  افذة التي أطل دية على والن
اً ي اً عميق اً ثقافي حاملةً إرث متد في جذور العالم، 

بي والإسلامي العر خ  اري .الت

ذ ت   صور بعيدة إ جدة إلى ع يخ  متد تار ي هم و من أ عد 
احل البحر على س الواقعة  ية  التجار الأحمر، المدن 

ا ف يم كر ولا س مب هد وقد برز دورها منذ وقت  الع ي 
الخليف هد  ت منذ ع ة الراشد الإسلامي حين أصبح

ال ء  لمينا له عنه ا ان بن عفان رضي ال رئيس عثم
ال حطةً رئيسة لقوافل  رمة، وم لمك ة ا مك جل وقد . حجا
ه تيجي في جعل لموقع الاسترا ا ا اً أسهم هذ ا مركز

قافات بين الش ائع والث دل البض ا لتبا رق والغرب، م
اً متف اً وعمراني ي ار ا طابعاً حض كسبه عبر أ ل  رداً تشكّ

اني إنس ال عل  التفا ن  .قرون م
الحديث، ارتبطت ج ر  العص ات  دة ومع بداي

السع دولة  ال خ  اري اً بت اشر ا مب اطً ت ارتب خل إذ د ودية، 
عام  ة الأولى  دي السعو دولة  م ال ت حك / هـ1220تح

د ب1805 ام سعو للإم از،  ن م، عقب خضوع الحج
اً س يز، في حدثٍ شكّل تحول ز اً، عبدالع مهم اً  ياسي

السعو دولة  من إطار ال مكانة جدة ض خ  دية ورسّ
اشئة .الن

يخية ار جدة الت مح  ملا
ها الت امح مل ا تزال جدة اليوم تحتفظ ب ة، حيث ول خي ري ا

من الحج يدّت  ميزّت مبانيها التي ش  اني، ت لمرج ر ا
ام م سج لخوص، في ان ا والأخشاب المزخرفة، وا ع بيئته

ية حر من أب. الب يخية  ار ها، وت عد المساجد الت لم رز معا
له ان بن عفان رضي ال عنه، ومن أقدمها مسجد عثم

ن عب الجليل عبد الله ب ابي  الصح س رضي وقد كان  ا
جدة ه عند نزوله  مسجد كما ي  . الله عنهما يصلي في عد 

ارزة، و يخية الب جد التار افعي من المسا قد ب ني في الش
ي ا اب رض اشد عمر بن الخط الر لخليفة  له عنه، عهد ا ل

اية صور مراحل متعددة من العن عبر الع وشهد 
ذي ق  . والتجديد ش، ال مسجد عكا يبرز كذلك  ت و رئ

عام اب  الوه الة الشيخ محمد بن عبد / هـ 1222فيه رس
حولات الدينية والس1807 اق الت لتي م، في سي ة ا ياسي

طقة المن ا  الح. شهدته جدة المسجد  نفي، الذي كما تضم 
ل سع ن آ الرحم يز بن عبد لعز عبدا رحمه –ود كان الملك 

ا أكسبه د–الله مم دي فيه صلاة الجمعة،  لالة يؤ
البلاد رحلة توحيد  بطة بم خية مرت ي .تار

د ا ي غََ ت م  ل ق يب لف خ م ل
ا لت ا ة  ن دْ م دة  َج يخ ر
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اب والبيوت  :الْور والأبو
ا، أُحيطت بس هميته اع دور جدة وأ ور ومع اتس

يخية مختلفة، لح اعي في مراحل تار ماية المدينة دف
اريخ بنائه إل د ت ح أن يعو ها، وي رجّ هل القرن وأ ى 

آخر هذه الأسوار يل  لعاشر الهجري، وقد أُز ام ا ع
ن 1947/ ه1366 ة قرون م بع م بعد حوالي أر

ه ائ د أضيف وكان السور يضم سبعة أبواب وق. بن
الملك عبدا حكم  من في أوائل  الثا اب  يز الب ز -لع

له باب المدي-رحمة ال ة و اب مك ا ب من أبرزه ا ،  نة، م
نذاك نة آ لمدي يم العمراني ل كما . يعكس التنظ

يخية التي ا التار ميزّت اشتهرت جدة ببيوته ت
ا من أشهره لخشبية، و ها ونوافذها ا ارف بيت بزخ

ام  م، 1881/ه1298نصيف الذي تأسس ع
يز  الملك عبدالعز ل فيه  ب ا–الذي نز اهطي له ثر –ل

ام  جدة واتخذه 1925/ ه1344ع دخوله  م عند 
مثلّ مرح ه لفترة، في حدث  صلية مقراً لحكم لة مف

اسي ا السي خه ي .في تار
دي ام للدولة الْعو :ةمكانة جدة بعد الانضم

ال امها إلى  ضم ان مكانة جدة بعد  دت  دا دولة وقد از
اً و ي ار إد اً  اسياً السعودية، حيث أصبحت مقر سي

حل المر من المعالم المرتبطة بهذه  اً، و ر مهم ة قص
عام  يدّ  ام، الذي ش  خذ 1932/ ه1351خز م واتُّ

راً للحكم غام. مق الر ة من المواقع كما ي عد موقع أبرق 
د ب م سعو ما ذ نزل به الإ ارزة، إ ية الب ن الأثر

ن عب يز ب يز، ثم الملك عبدالعز من عبدالعز –دالرح
المملـكة ال–رحمه الله ء مراحل توحيد  ثنا بية أ عر

جدة  ن  هذا الموقع يبعد ع لسعودية، كان  14ا
ب الموقع الذي ارت اً، وهو  اً شرق علان كيلومتر بإ ط 

حيد البلاد .تو

ية  ة والتراث العاْمي ورؤ خي اري 2030جدة الت
ة و خي ي التار ا  المي بقيمته ية، وفي اعتراف ع ضار لح ا

م  يخية عا ار لت جدة ا جت  در من 2014/ه1435أُ م ض
لمنظمة اليونسكو، ت المي  التراث الع مة  ا قائ جه قديراً لنسي

قافية وا د، ولمكانتها الث ولم . لاجتماعيةالعمراني المتفر
بذلك، بل جعلت من جدة ة  المملـك يخية تكتف   ار الت

ة  ية المملـك اعلاً من رؤ اً ف ً 2030جزء جهة ا وا ، بوصفه
اً، و ادي اقتص احية وثقافية، ومحركاً  اء سي حي اً لإ مركز

ة اكرة الوطني .الذ
أمير م ال هد  مو ولي الع لق س حمد بن وفي هذا الإطار، أط

لله–سلمان  ه ا ام –حفظ روع 2021/ ه1442ع م مش
انب مشروع يخية، إلى ج التار اء جدة  إحي دة  عا تطوير إ

دة أصالة استعا يخية، بهدف  جد التار هذه المسا
اً، وت اً ووظيفي ني ا عمرا عزيز مكانتها المواقع، وتأهيله

كيدٍ على أن ا ينية والثقافية، في تأ اريخ في هذه الد لت
ا لح ء ا اسخاً لبنا ا ر يشكّل أساسً د  ف البلا استشرا ضر و

.المستقبل
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